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حكومته.. خلفياته وتبعاته
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دخلــت الأزمــة السياســية المســتفحلة في الصومــال مرحلــة جديــدة بعــدما أعلــن الرئيــس محمد عبــد الله
فرمــاجو أنــه قــام بتعليــق صلاحيــات رئيــس الــوزراء محمد حسين روبلــي، لا ســيما الإقــالات والتعيينــات،
يثما يتمّ الانتهاء من الانتخابات الفيدرالية التي كُلفت اللجان المستقلة بالإشراف عليها، بينما رفض ر
ـــ”الباطل وغــير القــانوني والمخــالف لدســتور رئيــس الحكومــة روبلي قــرار الرئيــس فرمــاجو، ووصــفه ب

البلاد”.

الصراع بين الرئيــس الصومــالي فرمــاجو ورئيــس وزرائــه روبلــي تصاعــدَ بصــورة دراماتيكيــة في الأشهــر
الأخيرة، خصوصًا بعدما أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين (يوصف بأنه
مقــرب مــن الرئيــس)، علــى خلفيــة إدارتــه التحقيــق في اختفــاء الموظفــة في الجهــاز إكــرام تهليــل، إلا أن
الرئيس فرماجو ألغى في البداية قرار رئيس الحكومة ووصفه بـ”غير الشرعي وغير الدستوري”، وعينّ
للجهاز مديرًا آخر من اختياره، لكنه اضطر لاحقًا إلى قبول إطاحة ياسين من المخابرات وقام بتعيينه

مستشارًا لشؤون الأمن القومي.
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ملف الانتخابات.. نجاح باهر لروبلي
كانت العلاقة جيّدة بين الرجلَين، الرئيس فرماجو الذي تم انتخابه عام  رئيسًا للبلاد، ورئيس
الوزراء روبلي، والأخير هو مهندس عاشَ في السويد لفترة من الزمن، حيث تقلّد وظيفة في منظمة
العمل الدولية، ولم يشغل منصبًا سياسيا من قبل في الصومال حتى اختاره الرئيس فرماجو العام

ين من إعفاء رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري. الماضي ليكون رئيسًا للحكومة بعد شهرَ

أسند فرماجو إلى رئيس الوزراء روبلي مهمة إيجاد حلّ توافقي لأزمة الانتخابات، التي كانت واحدة
مــن أســوأ الأزمــات السياســية في الصومــال خلال الســنوات الأخــيرة، الــتي حــدثت نتيجــة لقــرار اتخــذه

الرئيس بتمديد ولايته الرئاسية في أبريل/ نيسان الماضي.

بموجب نظام الانتخابات غير المباشرة المعمول به حاليا، وفي ظل عدم تطبيق
التعددية الحزبية انتخابيا، يختار شيوخ القبائل نوّاب البرلمان، على أن يختار

النواب الجدد رئيسًا جديدًا للبلاد.

بالفعــل نجــحَ روبلــي في جمــع كــل الأطــراف حــول طاولــة المفاوضــات، فــاتفقوا علــى جــدول زمــني
ــواطنين ــه، وجعلــه يحظــى بشعبيــة كــبيرة وســط الم ــبيرًا ل ــل هــذا الحــدث إنجــازًا ك ــات، وشكّ للانتخاب
ية وانسداد الأفق السياسي أن يَفتِكا بالاستقرار النسبي الذي الصوماليين، فقد كادت الأزمة الدستور

يشهده الصومال.

لكنّ الاتفاق الذي تم أواخر مايو/ أيار وقضى بإجراء الانتخابات التشريعية في غضون  يومًا، لم يتم
خة في تنفيذه حتى الآن بسبب تعقيدات المشهد الصومالي، إذ يعتقد بعض المراقبين أن المشكلة المترس
العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، ومن بينهــا الصومــال، هــي أنــه لم يتــم توطيــد مفهــوم الدولــة الوطنيــة،
حيـث يرتبـط ولاء عـدد كـبير مـن المـواطنين بالقبيلـة والعشـيرة وليـس الدولـة، وهـذه إحـدى المشكلات

التي يعاني منها الصومال.

فبمــوجب نظــام الانتخابــات غــير المبــاشرة المعمــول بــه حاليــا، وفي ظــل عــدم تطــبيق التعدديــة الحزبيــة
انتخابيا، يختار شيوخ القبائل نوّاب البرلمان، على أن يختار النواب الجدد رئيسًا جديدًا للبلاد.

بدايــــــة الصراع بإقالــــــة رئيــــــس الــــــوزراء
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مسؤولَين أمنيين
إذا عُــدنا إلى الصراع بين الرئيــس فرمــاجو ورئيــس الــوزراء روبلــي، نجــد أن الخلاف قــد بــدأ يطفــو إلى
ين، هما عبــد الله كلــني ــارزَ الســطح في يوليــو/ تمــوز المــاضي، عنــدما أقــال روبلــي مســؤولَين أمنيين ب
جيـس، مـدير شـؤون المـوظفين في جهـاز المخـابرات، ومساعـده الأيمـن عبـد الوهـاب شيـخ علـي، مـدير
وحـدة المخـابرات في مطـار مقـديشو، عقـب اعتراضهمـا علـى مغـادرة مـواطنين صومـاليين، مـن بينهـم
عثمــان نــور حــاج معلّمــو، المحــافظ الســابق لمحافظــة غيــدو التابعــة لولايــة جوبالانــد، كــانوا متّجهين إلى
مدينة غربهاري بمحافظة غيدو، في خطوة اعتبرها مكتب رئيس الوزراء خرقًا لقراره الأخير إزاء حرية

الحركة والتنقل للمواطنين داخل البلاد وخارجها.

يارة إلى العاصمة الكينية زاد توتر العلاقات بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه عندما قام الثاني بز
نـيروبي في أغسـطس/ آب، ليبـاشر تقاربًـا بين البلـدَين رغـم أن الرئيـس حظـر إبـرام اتفاقـات مـع كيانـات

أجنبية قبل الانتخابات.

يـــارة بيـــوم واحـــد، أمـــرَ رئيـــس الـــوزراء الصومـــالي روبلي بإعطـــاء مؤســـسات الحكومـــة قبـــل هـــذه الز
ية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية بما صلاحيات كاملة فيما يخص حماية المصالح القومية والدستور
ية مع دول العالم، مخالفًا بذلك قرار الرئيس محمد عبد فيها إبرام تفاهمات دبلوماسية واتفاقيات تجار
ــرام اتفاقيــات مــع جهــات دوليــة خلال فــترة ــة مــن إب الله فرمــاجو الــذي يمنــع المؤســسات الحكومي

الانتخابات.

وقــال روبلــي في بيــان: “الحكومــة هــي أعلــى ســلطة تنفيذيــة في البلاد وفــق البنــد  مــن الدســتور
المؤقــت”، وأشــار البيــان إلى أن رئيــس الحكومــة يعتزم مواصــلة جهــوده المحليــة لحين الانتهــاء مــن
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة في البلاد، كمــا ســيعمل علــى تحسين علاقــة بلاده مــع الخــا لضمــان

وتحقيق مصالح الشعب الصومالي.

ر سلسلة قرارات قضية تهليل تفج
أما القضية التي ضاعفت الصراع بين الرئيس ورئيس وزرائه، فكانت قضية اختفاء موظفة شابة في
جهــاز الاســتخبارات الصومــالي تُــدعى إكــرام تهليــل ( عامًــا)، إذ نــشرت وسائــل إعلام حكوميــة علــى
مواقعهــــا في مطلــــع ســــبتمبر/ أيلــــول الحــــالي، خــــبرًا مفــــاده أن حركــــة الشبــــاب المرتبطــــة بتنظيــــم
القاعدة اختطفت الضابطة المختفية منذ يونيو/ حزيران وقتلتها، وهي رواية لم تقنع أهل المجني عليها

وقطاعًا عريضًا من الشعب الصومالي.
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إكرام تهليل، ضحية الفساد والعصابات الإجرامية التي
تحكم البلاد، عادت من الغربة لتساعد في عملية بناء
الدولة، فقتلت وقتل حلمها. الله يغفر لها ويعوض

pic.twitter.com/OaO15KcLph ? شبابها بالجنة
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ــا في اليــوم التــالي لاتهــام ــة ساحتهــا، فنــشرت بيانً زادت الشكــوك حينمــا قــامت حركــة الشبــاب بتبرئ
الحكومة، تنفي فيه تورطها في اختفاء إكرام، إذ قالت: “لا نعلم شيئًا عن مقتل إكرام تهليل الموظفة
في جهـاز المخـابرات والأمـن الـوطني، وقـد صـدمنا بإلصـاق جهـاز مخـابرات حكومـة الـردة (الفيدراليـة)،

جريمة قتلها بنا كما صُدم بذلك الشعب الصومالي أيضًا”.

بعد صدور ذلك البيان، حدثت اضطرابات أمنية في مدينة بلدوين أدّت إلى اختطاف فتية تربطهم
قرابــة برئيــس جهــاز المخــابرات، فهــد يــاسين، في خطــوةٍ بــدت وكأنهــا ثــأر قَبَلــي بين أبنــاء عشــيرة إكــرام
تهليل وعشيرة رئيس جهاز المخابرات، وهو ما استنكرته القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني
الــتي ألمحــت إلى أن هــذه الخطــوة قــد تحــرف القضيــة عــن مسارهــا الصــحيح، وفقًــا لموقع “الصومــال

الجديد”.

ومع تصاعد التطورات، حدّد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في وقت متأخر من مساء  سبتمبر/
يــرًا وافيًــا أيلــول الحــالي، لرئيــس جهــاز المخــابرات والأمــن الــوطني مهلــة  ساعــة ليقــدّم خلالهــا تقر

ومقنعًا حول هذه القضية.

وفي  سـبتمبر/ أيلـول، بعـث رئيـس جهـاز المخابرات فهـد يـاسين برقيـةً إلى رئيـس الـوزراء يطـالبه فيهـا
بانعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي، ليوافيه بحقيقة قضية إكرام تهليل.

ير الأمن استمر الصراع بين الرجلَين، فقد قام رئيس الوزراء روبلي بإقالة وز
حسن حندوبي جمعالي، وعينّ مكانه عبد الله محمد نور المعارض للرئيس، فرفض

يا. فرماجو هذا القرار معتبرًا أنه “باطل” دستور

لكنّ روبلي قرّر إقالة فهد ياسين رئيس جهاز المخابرات، وعينّ بدلاً عنه الجنرال بشير غوبي كرئيس
مؤقت للجهاز، فكانت هذه الخطوة السبب المباشر لتصاعُد وتيرة الخلافات بين روبلي وفرماجو.

https://t.co/OaO15KcLph
https://twitter.com/KhadarA_Mohamed/status/1433474009342033922?ref_src=twsrc%5Etfw


بعـــدها أصـــدر الرئيـــس فرمـــاجو قـــرارًا بتعيين فهـــد يـــاسين مســـتشارًا لشـــؤون الأمـــن القـــومي بعـــد
“استقالته” عن رئاسة جهاز المخابرات حسبما جاء في بيان الرئاسة الصومالية، الذي وردَ فيه أيضًا
قرار بتعيين ياسين فري رئيسًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني، في خطوة معاكسة لقرار رئيس الوزراء

تعيين الجنرال بشير غوبي رئيسًا للجهاز.

يقــول مراقبــون إن الرئيــس فرمــاجو يشعــر بالامتنــان ليــاسين، وهو الصــديق المقــربّ لــه الــذي كــان
مهندس فوزه في الانتخابات الرئاسية عام ، بيد أن رئيس الوزراء روبلي اتهّمَ الرئيس بـ”عرقلة”
تحقيق حول اختفاء الموظفة الشابة إكرام تهليل، معتبرًا أن قرارات فرماجو الأخيرة تشكلّ “تهديدًا

وجوديا خطيرًا لنظام الحكم في البلاد”.

ير الأمن حسن حندوبي جمعالي، استمرّ الصراع بين الرجلَين، فقد قام رئيس الوزراء روبلي بإقالة وز
ــه “باطــل” ــبرًا أن ــور المعــارض للرئيــس، فرفــض فرمــاجو هــذا القــرار، معت وعينّ مكــانه عبــد الله محمد ن

يا. دستور

لاحقًا، قام الرئيس فرماجو بإصدار قرار سَحَبَ بموجبه “السلطات التنفيذية” من رئيس الوزراء محمد
حسين روبلي، وقال مكتب الرئيس في بيان: “انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه
صلاحيـاته التنفيذيـة (..) لا سـيما صلاحيـة إقالـة و/ أو تعيين مسـؤولين إلى حين إجـراء الانتخابـات”.
لكنّ رئيس الوزراء الصومالي أعلن من جهته “رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له” الصادر

عن الرئيس والقاضي بتعليق سلطاته التنفيذية.

خطورة الصراع بين الرجلَين
حذّر تقرير مطوّل لمجموعة الأزمات الدولية من مدى خطورة الخلاف بين الرئيس الصومالي محمد عبد

الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، معتبرةً أن الأطراف الصومالية “تلعب بالنار”.

ووجّهت الأزمات الدولية تحذيرًا للرئيس وأنصاره داعية للتوقف عن أي محاولة لحجب الثقة عن
يـر المجموعـة المجتمـع الـدولي علـى اتخـاذ موقـف صـارم مـن القـادة رئيـس الحكومـة روبلـي، وحـثّ تقر
الصومـــاليين والقيـــام بفـــرض عقوبـــات علـــى أولئـــك الذيـــن يعرقلـــون العمليـــة الانتخابيـــة، وطـــالب
ير الســلطات القضائيــة في البلاد بــالتحقيق في قضيــة إكــرام تهليــل وتقــديم نتــائجه بشكــل علــني التقر

حفاظًا على النزاهة والحيادية.

تسود مخاوف من حدوث تصعيد عسكري داخلي في مقديشو، فقد شوهدت
وحدة عسكرية على ارتباط وثيق بالرئاسة تحرس مباني جهاز الاستخبارات

نهاية الأسبوع الماضي.

https://www.aljazeera.net/news/2021/9/9/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%9F-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/09/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalias-politicians-play-fire-again


واختتمت المجموعة تقريرها بالتحذير من أن الصراع بين اثنين من كبار القادة الصوماليين، يمكن أن
ـــت انتبـــاه ض القـــدر الضئيـــل مـــن الاســـتقرار الـــذي تتمتّـــع بـــه البلاد، وأن الأزمـــة الحاليـــة تشتيقـــو

السياسيين عن الأولويات الأخرى، بما في ذلك تقديم الخدمات للصوماليين.

كما تسود مخاوف من حدوث تصعيد عسكري داخلي في مقديشو، فقد شوهدت وحدة عسكرية
على ارتباط وثيق بالرئاسة تحرس مباني جهاز الاستخبارات نهاية الأسبوع الماضي، وتحدّث لـ”الجزيرة
نت” عنصر من الجهاز -دون كشف اسمه- عن وضع “متوتر” وموظفين “مرتبكين”، مضيفًا “يبدو

أن بعض الضبّاط أخذوا طرفًا”.

كيف ستنتهي الأزمة؟
بـة منـه يـر مجموعـة الأزمـات الدوليـة المشـار إليـه أعلاه، إلى أن الرئيـس فرمـاجو والـدائرة المقر يلفـتُ تقر
يــر مــن خطــورة هــذه الخطــوة، ربمــا ــرون في اتخــاذ قــرار بعــزل رئيــس الــوزراء روبلــي، وحــذّر التقر يفكّ
للشعبيـة الـتي اكتسـبها روبلـي بعـد نجـاحه في إيجـاد حـل تـوافقي لأزمـة الانتخابـات، ولقراراتـه الأخـيرة

المتعلقة بقضية إكرام تهليل.

 من الشعبية بدعم من قبيلته، ولأنه يصعب التحقق من
ٍ
غير أن الرئيس فرماجو لا يزال يحتفظ بقدر

ا أن نقــول إن الــرأي حجــم جماهيريــة الــرجلَين مــن دون دراســة أو اســتطلاع رأي محايــد، يكفــي جــد
العام الصومالي منقسم بين الزعيمَين، لذلك تبدو فرضية قيام الرئيس فرماجو بإعفاء رئيس الوزراء

روبلي غير مأمونة العواقب في ظل هذا الوضع المتأزم.

ية، فقد تغري التطورات الأخيرة رئيس يبرز الاحتمال الثاني، وهو إطاحة رئيس الوزراء برئيس الجمهور
الحكومــة روبلــي علــى تنفيــذ “انقلاب أبيــض” ضــد الرئيــس، مســتفيدًا مــن خلافــات الأخــير مــع قــوى
المعارضـة ورؤسـاء الإقليـم، وقـد أشـار روبلـي في بيان سابق (ضمنًـا) لهـذه الخطـوة عنـدما اتهّـمَ رئيـس
يـة بــ”عرقلة” تحقيـق حـول اختفـاء الموظفـة الشابـة إكـرام تهليـل، معتـبرًا أن قـرارات فرمـاجو الجمهور

الأخيرة تشكلّ “تهديدًا وجوديا خطيرًا لنظام الحكم في البلاد”.

ومع ذلك، فإن خطوة انقلاب روبلي على فرماجو ستكون محفوفة بالمخاطر في ظل انتشار السلاح
ــل ــع مــن شركــاء الصومــال الغــربيين، وقــد أعربَ الممث والميليشيــات المقاتلــة، إلى جــانب الرفــض المتوق
الخاص للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، عن قلقه العميق إزاء الخلاف المتزايد بين الرئيس

فرماجو ورئيس حكومة تصريف الأعمال روبلي.

الاحتمال الأخير الذي يخشاه الصوماليون هو أن تتفاقم حدة الأزمة
السياسية التي تشهدها بلادهم، في ظل انعدام الثقة وانسداد الأفق وغياب

ية ورئيس الحكومة. روح المرونة لكل من رئيس الجمهور

https://www.aljazeera.net/news/2021/9/9/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%9F-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85
https://alsomal.net/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3-2/
https://alsomal.net/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3-2/


الاحتمــال الثــالث، يــرى موقــع “الصومــال الجديــد” أن اســتقالة أحــد الطــرفَين مــن شأنــه أن يعجّــل
ية القائمـة، ويقـول متـابعون إن اسـتقالة الرئيـس المنتهيـة لـولايته بـاحتواء الأزمـة السياسـية والدسـتور
كثر من استقالة روبلي الذي من الممكن إن استقال عن منصبه ا لهذه الأزمة، أ من شأنها أن تضع حد
أن تبقى قضية إكرام تهليل على حالها ولربما تتطور إلى مراحل تصعيدية، كما أن استقالة فرماجو
كثر بسبب مواقفه قد تساهم -حسب المتابعين- في تحسين السمعة السياسية له التي تشوّهت أ

الرافضة إزاء تحويل ملف إكرام تهليل إلى القضاء والمحاكم المختصة به، حسب الموقع.

ويتمثل الاحتمال الرابع في نجاح الوساطة واستجابة طرفيَ الصراع إلى المناشدات الدولية، فبحسب
مقرّبين من مكتب رئيس الوزراء هناك وساطة يرعاها كل من رئيس إقليم جلمدغ، أحمد قورقور،
ورئيس إقليم جنوب غربي الصومال، عبد العزيز محمد حسن، وتتسربّ أنباء مفادها أن روبلي يتمسّك
بعدة ملفات، من بينها عدم دخول مساومات في قضية إحقاق العدالة لذوي الموظفة إكرام تهليل،

وكذلك تكليف بشير جوبي مديرًا للمخابرات والأمن الوطني.

أما الاحتمال الأخير الذي يخشاه الصوماليون، فهو أن تتفاقم حدة الأزمة السياسية التي تشهدها
ية ورئيس بلادهم، في ظل انعدام الثقة وانسداد الأفق وغياب روح المرونة لكل من رئيس الجمهور
د المواجهات المسلحة في العاصمة وأجزاء أخرى من الصومال، ما يؤدي الحكومة، وهو ما ينذرُ بتجد
كتــوبر/ تشريــن الأول القــادم، وربمــا تســتفيد حركــة إلى عــودة القتــال وتعطيــل الانتخابــات المقــررة في أ
الشبــاب مــن هــذا الوضــع الســياسي المتــأزم، ذلــك أن الصراعــات بين كبــار الزعمــاء السياســيين تُقلــق

وتشتت تركيز القادة الأمنيين.

/https://www.noonpost.com/41869 : رابط المقال
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